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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
من المواطنة إلى الضيافة مرورًا بالمنفى:  ثلاثة مفاهيم فلسفياسية

من المواطنة إلى الضيافة مرورًا بالمنفى:
ثلاثة مفاهيم فلسفياسية

خلدون النبواني

: مفهوم المواطنة 
ً

أولا

1. استعراض تاريخي للمفهوم الفلسفي القانوني للمواطنة

يجــد مفهــوم المواطنــة الحديــث أصولــه الأولــى عنــد الإغريــق بمعنــى polis حيــث ظهــرت التشــكيلات 
ــات،  ــة للديمقراطي ــغ القانونيّ ــى الصي ــت أول ــي عرف ول cités-Etats grecques الت ــدُّ ــدن/ ال ــيّة للمُ السياس
وتحوّلــت السياســة فيهــا إلــى موضــوعٍ سياســيٍّ وفلســفيٍّ وقانونــيٍّ شــبه مُســتقلٍّ بذاتــه. ففي مدينــةٍ كأثينــا مثلًا 
تحــدّدت المواطنــة بوصفهــا المســاواة بيــن جميــع الأثينيّيــن الأحــرار، الذيــن كان لهــم حــق المشــاركة فــي 
أخــذ القــرارات الكبــرى التــي تتعلــق بسياســة المدينــة/ الدولــة مثــل شــؤون التشــريعات القانونيــة وقــرارات 
الحــروب والهيئــات الإداريــة.. إلــخ. وقــد ميّــز أرســطو فــي كتابــه السياســة ثــلاث خــواصّ للمواطنــة هــي: 

أولًا: حريّة المواطن التي تُتيح له تكوين نفسه بنفسه وأخذ قرارته بحريّة. 
ثانيًا: تغليبه للصالح العام للمدينة على مصالحه الشخصية. 

ثالثًا: المساواة أمام القانون والخضوع لإلزاماته مما يجعل المواطنين حُكّامًا ومحكومين في آن.
ــا ومُقتصــرًا علــى  لكــن مفهــوم المواطنــة الإغريقــيّ ظــلّ منقوصًــا عــن مدلولــه المعاصــر إذ بقــي حصريًّ
ــا  ــا، بــل طبقيًّ ــا وجندريًّ الرجــال الأحــرار وأبنائهــم الذكــور فقــط دون النســاء فانقســم المجتمــع اليونانــيّ إثنيًّ

خلدون النبواني

فــي  وعضــو  أســتاذ   ،1 باريــس  الســوربون.  جامعــة  المعاصــرة  الفلســفة  فــي  دكتــوراه 
ــية:  ــة الفرنس ــس 1. باللغ ــوربون، باري ــة الس ــي جامع ــفية ف ــريعية والفلس ــوم التش ــد العل معه
هابرمــاس ودريــدا مــن التباعــد فــي الفلســفة النظريــة إلــى التقــارب فــي الفلســفة العمليــة، 
)فــي  العربيــة  باللغــة  الفراكفونيــة، 2013. مــن مؤلفاتــه  الأكاديميــة  المطبوعــات  باريــس، 
ــان، 2011(،  ــروت، لبن ــون، بي ــة والفن ــدى للثقاف ــا، دار الم ــا بعده ــة وم ــات الحداث ــض مفارق بع
)نصــوص أدبفلســفية، هارمتان/كتابــوك، باريــس 2017(. مــن ترجماتــه مــن الفرنســيّة إلــى 
العربيّــة )جوســتين غــاردر، ســر الصبــر، دمشــق، دار الفرقــد، 2008(، إضافــة إلــى مجموعــة مــن 

المقــالات الفلســفية المحكمــة بالإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية.
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ــا أن نرفــع إلــى مســتوى المواطنيــن  ــه: »لا يجــب علين ــه فــي أنّ ــا نقــرأ لأرســطو رأي ــا أيضًــا. مــن هن ووظيفيًّ
ــال  ــن والعمّ ــلًا الحرفيّي ــة مث ــن المواطن ــتثني م ــو يس ــرًا«(1) وه ــة كثي ــم الدول ــن تحتاجه ــراد الذي ــع الأف جمي
لأنهــم، بحســب رأيــه، مشــغولون جــدًا فــي كســب لقمــة عيشــهم، ولا يملكــون الوقــت الضــروري ليكونــوا 
مواطنيــن. غيــر بعيديــن عــن أرســطو، أخــرج بذلــك فلاســفة الإغريــق – الذيــن قدّمــوا أول ضبــط معيــاريّ 
فلســفيّ/ قانونــيّ لمفهــوم المواطنــة مُحدّديــن إيــاه بالاســتقلال الفــرديّ والمســاواة بيــن جميــع المواطنين في 
الحقــوق والواجبــات – كل مــن لا تنطبــق عليــه تلــك المعاييــر مــن دائــرة المواطنــة. إنــه التحديــد والتعريــف 
الــذي يحــدّد ميدانــه عبــر علاقــات الاختــلاف والتغايــر والتبايــن، وأحيانًــا التضــاد والتناقــض فتتعيّــن مســاحته 
ــو  ــن ه ــلا مواط ــون ال ــا أي كأن يك ــا عداه ــة بم ــف المواطن ــح تعري ــتثنيه فيُصب ــه ويس ــا يقصي ــدود م ــى ح عل

الغريــب أو العبــد أو الحيــوان. 
فــي مقابــل المواطــن اليونانــيّ الذكــر شــرّع الإغريــق وضعيّتيــن اثنتيــن: أولًا، وضعيــة الأجانــب أو الغربــاء 
والدُخــلاء métèque أو μέτοικος, métoikos الذيــن يمكــن تصنيــف وضعيــة اللاجــئ بمعنــاه اللاحــق فــي هــذه 
الفئــة الأخيــرة. وثانيًــا، وضعيــة العبيــد doûlos / δοῦλος. وبنــاءً علــى ذلــك نشــأت هرميّــة مجتمعيّــة كان فيهــا 
المواطــن الإغريقــي polítês أعلــى قيمــة ومكانــة مــن الأجانــب غيــر المواطنيــن ومــن النســاء والحرفييــن أو 
ــا )أو لاجئًــا( ذاك الــذي قــام بتغييــر مــكان  ــا أو غريبًّ مــن العبيــد أو البرابــرة. فــي أثينــا مثــلًا، كان يُعتبــر أجنبيًّ
إقامتــه، بينمــا ظــلّ المواطنــون الإغريــق الآخــرون أي المنتمــون إلــى مدينــة/ دولــة أُخــرى غيــر أثينــا يُعتبــرون 
ــة  ــى مكان ــن، لكنهــم لا يرقــون كذلــك إل ــر اليونانيّي ــاء غي ــة الغرب ــةٍ أرقــى مــن منزل ــا لقوانينهــا فــي منزل وفقً
ــوص  ــن النص ــد م ــي العدي ــب ف ــة الغري ــد وضعي ــن نج ــه. ونح ــون بحقوق ــلًا ولا يتمتع ــي مث ــن الأثين المواط
ــل  ــن التفاض ــم يك ــر ل ــى آخ ــون. وبمعن ــطائيّ لأفلاط ــاورة السفس ــهرها مح ــلّ أش ــة، لع ــفية الإغريقيّ الفلس
ــون  ــن يتدرّج ــن الذي ــم اللاجئي ــا فيه ــا بم ــب أيضً ــا الأجان ــط، وإنم ــن فق ــال الأثينيّي ــدري يط ــي والجن القوم
هرميًّــا بحســب أصلهــم، وأصلهــم المدينــي أو القومــيّ. وإذ يأخــذ وصــف العبيــد تســميات عــدّة فــي اليونانيــة 
القديمــة تختلــف باختــلاف وضعيــة العبــد ومهامــه لعــل أطرفهــا مــا نجــده فــي الإليــاذة لهوميــروس للعبــد 
أســير الحــرب ἀνδράποδον / andrápodon والتــي تعنــي حرفيًّــا »الــذي لديــه أقــدام كالإنســان«. كان الإغريــق 

ــا لا يجــب التفكيــر فيــه. يعتبــرون وجــود العبيــد أمــرًا طبيعيًّ
ــل خطــوة  ــيّ فيهــا قــد مثّ ر القانون ــة اللاحقــة، إلا أن التطــوُّ ومهمــا يمكــن أن يُقــال عــن الحضــارة الروماني
أوســع نحــو الإنســانية وحقوقًــا أكبــر للمواطنــة ممــا كان عليــه مــع الإغريــق. فمــع الرومــان لــم تعــد المواطنــة، 
ميــزةً تقــوم علــى الأصــل المدينــي أو الإثنــي أو تقتصــر علــى أبنــاء المدينــة الأحــرار ونســلهم مــن الرجــال، 
ــا يتمتــع بحقــوق المواطــن الأصلــي  بقــدر مــا توسّــعت وصــار بإمــكان الغريــب )اللاجــئ( أن يُصبــح مواطنً
فــي الحقــوق والواجبــات ثــم توسّــعت تلــك الحقــوق أكثــر لتشــمل جميــع رجــال إيطاليــا الأحــرار عــام 98 م، 
ثــم لتشــمل لاحقًــا عــام 212م جميــع الأحــرار علــى كامــل أراضــي الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. ومــع أن المــرأة 
لــم تحصــل فــي تلــك الحقبــة علــى لقــب مُواطِنــة Nomina Tria ولــم يكــن لهــا الحــق فــي الانتخــاب، ولا فــي 

ــح لمناصــب القضــاء، إلا أنهــا حصلــت علــى امتيــازات أكثــر ممّــا كان للمــرأة فــي العصــر اليونانــيّ.  الترشُّ
فــي العصــور الوســطى ســينتقل مفهــوم المواطنــة مــن مدينــة الإنســان إلــى »مدينــة الله«، لــو اســتعرنا عنــوان 
كتــاب القديــس أوغســطين لوصــف هــذا التحــوّل. هكــذا ســيخضع التشــريع المدنــي إلــى سُــلطة الكنيســة 
(1)  Aristote, Les Politiques, III, 3, trad. Pierre Pellegrin, Flammarion, 2015, 1278a
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وقوانينهــا الدينيــة علــى حســاب الحريــة والعدالــة والاســتقلال الفــردي، وهــي أقانيــم المواطنــة عنــد الإغريــق 
والرومــان. هــذا ويُخبرنــا التاريــخ أنــه فــي كلّ تحــوّل للقوانيــن مــن مملكــة الأرض إلــى مملكــة الســماء يكون 
الخاســران الأكبــران همــا العدالــة والإنســان، وربمــا أيضًــا الســماء والأرض معًــا. لا شــكّ أنّ الآلهــة كانــت 
حاضــرةً دائمًــا فــي المجتمعــات والمــدن الإغريقيــة والرومانيــة، لكــن دورهــا ظــلّ بعيــدًا عــن دسِّ أنفهــا فــي 
صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي كانــت شــأنًا بشــريًا بالكامــل، ولعــل مقولــة أرســطو الشــهيرة التــي يؤكــد 
فيهــا: »ألا تنخــرط فــي شــؤون الجماعــة يعنــي أن تكــون إمــا حيوانًــا أو إلهًــا.« هــي دليــلٌ واضــح علــى عــدم 
تدخــل الآلهــة فــي السياســة وتشــريع القوانيــن التــي ظلــت شــأنًا بشــريًا بالكامــل تقريبًــا. وبمعنــى آخــر، لــم 
تكــن آلهــة الســماء فــي العصــر اليونانــي – علــى عكــس العصــور الوســطى المســيحية والإســلاميّة – لتفــرض 
نفســها فــي تشــريعات البشــر وإداراتهــم وسياســاتهم. هكــذا لــم يعــد المواطــن فــي العصــور الوســطى فــردًا 
ا يُشــارك فــي شــؤون الحيــاة السياســيّة لمدينتــه أو لدولتــه، بقــدر مــا صــار عبــدًا لنظــامٍ كُلــيّ مُطلق قُدســيّ  حُــرًّ
ــر الكنســيّ والحــرق بتهمــة  ــراض تحــت خطــر التكفي ــه لا للتدخــل ولا للمناقشــة ولا للاعت ــه في لا مجــال ل
ــاوات  ــة وراح الباب ــه، فرضــت الكنيســة قوانينهــا المطلق ــن الإنســان والل ــة. بفــرض نفســها وســيطًا بي الزندق
ــم  ــكام ومحاك ــوك والأح ــدرون الصك ــلاء يص ــن والنب ــات والإقطاعيّي ــع الملكي ــق م ــيّ ضيِّ ــف مصلح بتحال
ــوق  ــم لحق ــةَ بامتلاكه ــوك العامّ ــمَ المل ــة أوه ــع الكنيس ــم م ــربّ. إذن بتحالفه ــم ال ــر باس ــش والتكفي التفتي
ثيوقراطيــة بالمَلكيــة الأبديّــة وتوريــث الممالــك لأبنــاء الملــك والســيّد النبيــل والإقطاعــيّ بحــقٍّ ممهــور مــن 
الســماء. هكــذا تــمّ مصــادرة مفهــوم المواطنــة بوصفهــا شــأنًا إنســانيًا أرضيًــا ليصبــح الجميــع )عــدا الملــوك 

ورجــال الكنيســة والإقطاعييــن( لاجئيــن وأجانــب دون حقــوق فــي مدينــة اللــه. 
اقتضــى كســر احتــكار الكنيســة للحقيقــة والحقــوق نضــالًا طويــلًا ليســتعيد الإنســان ســلطته علــى نفســه 
ــه  ــرت في ــذي تفجّ ــة ال ــر النهض ــى عص ــطء حت ــج بب ــة تنض ــة الكنيس ــن قبض ر م ــرُّ ــوادر التح ــت ب ــد راح فق
ــة واســتحضار للماضــي الإغريقــي والرومانــي بمــا فــي ذلــك  ــة والفنــون والأفــكار الوثني الحرّيــات الأرضي

ــية.  ــاركة السياس ــال المش ــي مج ــخصي وف ــال الش ــي المج ــرد ف ــن الف ــوق المواط حق
بعــد عصــر النهضــة، ســتتأصل قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك حــق اللجــوء وحــق الزيــارة 
والملكيــة المشــتركة لســطح الأرض مــع عصــر التنويــر الأوروبــي فــي القــرن الثامــن عشــر. وســتحقق الثــورة 
ــا الحديــث حيــث ســتفرض مــع الوقــت عــودة للإنســان  ــة فــي تاريــخ أوروب الفرنســية نُقطــة تحــول مفصلي
ــون هــم مصــدر شــرعية الســلطة؛ هكــذا ســتحلّ  ــم، وســيغدو المواطن بوصفــه مركــزًا للكــون ومصــدر القي
القوانيــن الوضعيــة مــكان القوانيــن الثيوقراطيــة أو الحقــوق الإلهيــة المُقدّســة، وتنتعــش الحريــات الفرديــة، 
ــتورية أو  ــات دس ــات أو ملكي ــى جمهوري ــة إل ــات المطلق ــن الملكي ــا م ــي أوروب ــم ف ــة الحك ــر أنظم وتتغي
ــي،  ــة دون الأجنب ــة/ الدول ــن المدين ــان علــى اب ــة يقتصــر فــي اليون ــة، إلــخ. وإذا كان مفهــوم المواطن برلماني
ــة  ــزة نوعي ــهد قف ــة سيش ــوم المواطن ــإن مفه ــد، ف ــرار دون العبي ــى الأح ــاء، وعل ــال دون النس ــى الرج وعل
علــى الصعيــد الإنســانيّ والقانونــيّ حيــث ســتكون المواطنــة حقًــا للجميــع )ابتــداءً مــن ســن الثامنــة عشــرة 
ــن تراعــي  ــة، وســيتمّ ســنّ قواني ــي واللاجــئ أن يحظــى بحــق المواطن ــا(، وســيكون مــن حــق الأجنب عمومً
حقــوق اللاجــئ وواجباتــه، إلــخ. لا شــكّ أنّ الاهتمــام الكبيــر الــذي حظيــت بــه مســألة المواطنــة فــي الــدول 
ــا  ــة« موضوعً ــوم »المواطن ــن مفه ــل م ــد جع ــة ق ــا الاجتماعي ــا ونظرياته ــريعاتها وقوانينه ــي تش ــة وف الحديث
ــيّ،  ــا الثقاف ــيّ، ومنه ــا الاجتماع ــيّ ومنه ــا القانون ــيّ ومنه ــا السياس ــة منه ــتقلة أو متداخل ــة مُس ــن بحثيّ لميادي

ــويّ، ومنهــا الفلســفيّ.. إلــخ.  ومنهــا الترب
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ــذ  ــدًا ومن ــفة تحدي ــي الفلس ــوّره ف ــة وتط ــة العالمي ــوم المواطن ــو مفه ــريعًا ه ــده الآن س ــف عن ــا أودّ التوق م
)كانــط( علــى نحــوٍ خــاص.

2. من المواطنة القومية إلى الكوزمبوليتزم أو المواطنة العالمية

إذ ســعى القانــون الوضعــيّ الحديــث إلــى الاســتقلال بذاتــه عــن بقيــة العلــوم الإنســانيّة ولا ســيّما الفلســفة 
ــهير  ع الش ــرِّ ــلًا المُش ــك مث ــى ذل ــا إل ــا دع ــه - كم ــن ذات ــه م ا معياريّت ــتمدًّ ــيّ، مُس ــيّ والأخلاق ــقّيها السياس بش
)هانــس كلــزن( - أو مــن عقلانيــة حديثــة قطعــت مــع أصــول القانــون مــا قبــل الحديــث كالأخــلاق والديــن, 
ــد  ــا ق ــن لهم ــا أو اللاحقي ــابقين عليهم ــفة الس ــض الفلاس ــإن بع ــر، ف ــس فيب ــاع ماك ــم الاجتم ــد عال ــا يؤكّ كم
أصــرّوا علــى ربــط القانــون بفلســفة الأخــلاق والمعاييــر الأخلاقيــة ولعــل أبرزهــم فيلســوف التنويــر الألمانــي 
م  الأشــهر )كانــط(. فــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه ميتافيزيقــا الأخــلاق والمعنــون ب»مذهــب القانــون«، يُقــدِّ
ــات  ــا بالصف ــع فيه ــة، يتمتّ ــي دول ــع أو ف ــي مجتم ــوًا ف ــه عض ــن بوصف ــيكيًّا للمواط ــا كلاس ــط( تعريفً )كان
الرئيســية الثــلاث التــي كان قــد اقترحهــا أرســطو للمواطــن وهــي: الحريــة، والاســتقلال الذاتــي، والمســاواة. 
ويؤكّــد )كانــط( علــى أن حــق المواطنــة يعنــي الحــق فــي التمثيــل الانتخابــيّ البرلمانــيّ فــي دولــة القانــون 
عًا مُشــاركًا co-législateur وليــس مجــرّد  فالحــقّ فــي التصويــت مثــلًا بالنســبة لـ)كانــط( يجعــل المواطــن مُشــرِّ
ــز )كانــط( بيــن نمطيــن مــن المواطنــة: المواطنــة الفاعلــة أو الإيجابيّــة، والمواطنــة الخاملــة أو  ناخــب. ويميِّ
الســلبيّة، وهــو يعتــرض علــى هــذا النــوع الأخيــر ويعتبــره متناقضًــا حتــى مــع تعريــف المواطنــة بالعمــوم. فــي 
حيــن يظــل المواطــن الإيجابــي برأيــه هــو المواطــن الفاعــل فــي دولــة القانــون الــذي هــو فيهــا غايــةٌ ووســيلة 
فــي الوقــت نفســه. مقارنــةً بمفهــوم المواطنــة عنــد الإغريــق الــذي ظــل حكــرًا علــى الأحــرار، يطــرح )كانــط( 
تصــوّرًا ثوريًــا عندمــا يعتبــر أن المواطــن هــو خــادمٌ للدولــة فقــط وليــس لأي شــخصٍ آخــر. فــي مثــل هكــذا 
طــرح لا يعــود مفهــوم المواطنــة مقتصــرًا علــى فئــة دون أخــرى، فــلا ســادة ولا عبيــد وإنمــا الجميــع مواطنون 
علــى قــدم المســاواة. لكــن رغــم كل تلــك الحمولــة التنويريــة فــي تنظيــرات )كانــط( لمفهــوم المواطنــة، فــإنّ 
رؤيتــه تظــل قاصــرة ومنقوصــة بــل ومتناقضــة مــع الحــق فــي المســاواة التــي يقترحهــا كأحــد الأركان الثلاثــة 
لتعريــف المواطــن. فكيــف يمكــن تحقيــق المســاواة وحــق التصويــت يقتصــر فــي مذهبــه القانونــيّ الأخلاقــيّ 
ــلًا  ــن مث ــر البالغي ــاء أو غي ــق النس ــول ح ــه ح ــي مذهب ــيئًا ف ــرح ش ــط( لا يقت ــن؟ إن )كان ــور البالغي ــى الذك عل
فــي التصويــت والتمثيــل الانتخابــيّ. دون الاســتطراد أكثــر فــي تقصّــي مفهــوم المواطنــة فــي فلســفة )كانــط( 
العمليّــة، فإننــي أودّ التوقــف عنــد نُقطــة أخيــرة فــي صياغتــه لمفهــوم المواطنــة ومــا أقصــده هنــا فكرتــه عــن: 

المواطنــة العالميّــة.
ــر لهــذه الفكــرة فقــد ســبقه إليهــا  ــط( ليــس أول فيلســوف يُنظِّ ــخ الفلســفة أنّ )كان ــدًا مــن تاري نعــرف جي
الفيلســوف )زينــون الكلبــي( فــي القــرن الثالــث قبــل الميــلاد ثــم )الرّواقيــون( مــن بعــده الذيــن تأثــروا بهــذا 
ــل الفلســفية  ــد المث ــا بهــذه الفكــرة، ليــس فقــط علــى صعي ــر. كمــا أن القــرن الثامــن عشــر كان خصبً الأخي
 ) العليــا والكونيّــة، وإنمــا أيضًــا فــي بعــض التوجّهــات المســيحية )التــي لــم يكــن »كانــط« بعيــدًا عنها علــى كلٍّ
ــة  ــر الكانطــيّ للمواطن ــز التنظي ــدَ أنّ مــا ميّ فقــد طالــب )اليســوعيون( أن يُنظــر إليهــم كمواطنيــن كونيّيــن. بي
ــتين  ــس لمؤسّس ــي ستؤسّ ــون والت ــي القان ــه ف ــا مذهب ــوم عليه ــي تق ــة الت ــة الصلب ــك المعياري ــو تل ــة ه الكونيّ
ــريّ  ــهما النظ ــدان أساس ــن تج ــن اللتي ــس الأم ــدة ومجل ــم المُتح ــي الأم ــا ف ــدان لاحقً ــن ستتجس كبيرتي
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المعيــاريّ فــي دعــوة )كانــط( فــي كُتيبــه الصغيــر مشــروع للســلام الدائــم لتأســيس هيئــة عليــا لحــلّ النزاعــات 
ــا  والخلافــات. كمــا أنّ مطالبتــه بإنشــاء قانــون دولــيّ يُشــرّع حــقّ المواطنــة وحــق الزيــارة ستؤســس معياريً
لفكــرة القانــون الدولــيّ وحــق الإقامــة فــي بلــد أجنبــي أو اللجــوء إليــه. ففــي المــادة الثالثــة والأخيــرة مــن 
ــد )كانــط( أنــه ليــس بصــدد الحديــث عــن محبّــة النــاس  كتيبــه ذاك والمعنونــة ب»لتحقيــق الســلام الدائــم«، يؤكِّ
وإنمــا عــن الحــق(2). والمحبــة هــي قيمــة أخلاقيــة بينمــا الحــق هــو إلــزام قانونــيّ. ثــم يتحــدّث مُســتأنفًا عــن 
»حــق الزيــارة« الــذي يصفــه بكونــه »حــقّ كل إنســان فــي أن يجعــل نفســه عضــوًا فــي المجتمــع، بمقتضــى 
مشــاركته فــي مُلكيــة ســطح الأرض التــي نعيــش عليهــا. ولمّــا كان ســطح الأرض دائريًــا، فقــد اســتحال علــى 
النــاس الانتشــار فــي الأرض انتشــارًا لا حــدّ لــه، وكان لا بــدّ مــن أن يلتقــوا وأن يتحملــوا مجــاورة بعضهــم، 
إذ الأصــل أنّ الأرض مشــاع بينهــم وليــس لأحــد منهــا أكثــر مــن نصيــب غيــره«(3). دون أن يذكــر )كانــط( هنــا 
ــطح الأرض  ــتركة لس ــة مُش ــن ملكي ــه ع ــو«، إلا أن حديث ــة »عض ــا بكلم ــتعيض عنه ــي يس ــن الت ــة المواط لفظ
وضــرورة تلاقــي النــاس وتجاورهــم وتحملهــم لبعضهــم يؤســس للحديــث عــن فكــرة المواطــن العالمــيّ 
ــا مُشــتركًا كغيــره فــي مُلكيــة ســطح الكوكــب. يختتــم )كانــط( ذلــك الفصــل  أو الكونــيّ الــذي يمتلــك حقً
ــد  ــا ق ــاوت قوته ــى تف ــاء، عل ــعوب الأرض جمع ــن ش ــودة بي ــلات المعق ــا والص ــي: »أمّ ــا يل ــه ذاك كم وكُتيّب
ا يجعــل امتهــان حرمــة الحــق فــي مــكان مــا مــن الأرض يتــردّد صــداه فــي كل مــكان، فــإن فكــرة  بلغــت حــدًّ
التشــريع العالمــي لــم تعــد تبــدو صــورة خياليــة للحــق، بــل إنهــا تبــدو تكملــة ضروريــة لذلــك القانــون غيــر 
المكتــوب، المشــتمل علــى القانــون المدنــي وقانــون الشــعوب، والــذي ينبغــي أن يرتفــع إلــى مرتبــة القانــون 
العــام للإنســانية قاطبــة، ومــن ثــم إلــى الســلام الدائــم الــذي لا نســتطيع أن نطمــع فــي دوام الاقتــراب منــه إلا 

بذلــك الشــرط وحــده.«(4)
ــوع  ــر لموض ــي النظ ــرة ف ــفة المعاص ــب للفلس ــا لا ينض ــت معينً ــفية كان ــط( الفلس ــكار )كان ــكّ أن أف لا ش
المواطنــة العالميّــة، وســأتوقف هنــا عنــد مقاربــة المفكــر الألمانــي )يورغيــن هابرمــاس( لمفهــوم المواطنــة 

ــاً مــن كُتيّــب )كانــط( حــول الســلام العالمــي.  ــة انطلاق العالمي
مــع نهايــة عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي أخــذ )هابرمــاس( يُركّــز علــى مُســتقبل الدولــة/ الأمُّــة في 
إطــار عولمــة راحــت تُضيِّــقُ الخنــاق وتقتلــع الــدول الضعيفــة أو تُخضعهــا لصالــح قــوى اقتصاديــة وسياســيّة 
ــد  ــوان أح ــت عن ــي حمل ــارة الت ــذه العب ــة« ه ــة/ الأمُ ــا وراء الدول ــي »م ــول ف ــن حل ــث ع ــراح يبح ــرى ف كُب
ــد العالــم فــي كيانــات اقتصاديــة  كتبــه. إذن فــي مواجهــة العولمــة والهيمنــة الأمريكيــة اقتــرح )هابرمــاس( توحُّ
وسياســية أكبــر مــن الدولــة/ الأمــة؛ أي نحــو فيدراليــات دوليــة أكبــر تجمــع مجموعــة مــن الــدول فــي أمّــة 
ــيّ.  ــام الاتحــاد الأوروب ا، كان قي ــيّ جــدًّ ــه أنّ هــمّ )هابرمــاس( الأول، وهــو الأوروب ــا لا شــكّ في ــر، وممّ أكب
ــع فكــرة المواطــن لأحــدى الــدول الأوروبيــة كفرنســا أو ألمانيــا،  لا شــك أن مثــل هكــذا فكــرة كانــت ستوسِّ
ــيادة  ــت س ــا تح ــد دول أوروب ــى توحي ــة إل ــك بحاج ــلا ش ــذا ب ــيّ، وكان ه ــن أوروب ــتوى مواط ــى مس ــخ إل إل
قوانيــن المواطنــة أو إلــى إيجــاد قانــون عــام ناظــم للمواطنــة الأوروبيــة علــى الأقــل. وكخطــوة أولــى نحــو 
ــوًا  ــون عض ــحة لأن تك ــو أو مُرش ــة عض ــة/ أُم ــق كل دول ــى عات ــع عل ــه يق ــاس( أن ــاه رأى )هابرم ــذا الاتج ه

(2)   كانط، مشروع للسلام الدائم، ترجمة. عثمان أمين، القاهرة 1952. ص60

(3)   المرجع نفسه، ص60 ـ 61. 

(4)   المرجع نفسه، ص63 ـ 64.
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ــي تتجــاوز  ــدة الت ــة الجدي ــة الأوروبيّ ــم المواطن ــيّ إعــداد مواطنيهــا وتربيتهــم علــى قي فــي الاتحــاد الأوروب
حــدود الانتمــاء القومــي الضيــق لدولــة/ أمــة بذاتهــا، وقــد أكّــد علــى ضــرورة إيجــاد تشــريع قانــونٍ أوروبــيّ 
مُشــترك للمواطنــة الأوروبيــة. لكــن طمــوح )هابرمــاس( لــم يكــن يتوقــف علــى حــدود التكتــلات السياســية 
ــى  ــع عل ــة للتوسّ ــلات قابل ــذه التكت ــل ه ــد أن مث ــا وج ــيّ، وإنم ــاد الأوروب ــرى كالاتح ــة الكب والاقتصادي
ــة  ــة العالمي ــواة الأولــى لمفهــوم المواطن ــة تُشــكّل الن ــل رأى أنّ هــذه التكتــلات الدوليّ مســتوى الكوكــب، ب
أو الكونيّــة. وقــد طــرح هــذا التصــوّر بمناســبة مــرور مئتــي ســنة علــى تأليــف )كانــط( لنصّــه الشــهير حــول 
الســلام العالمــيّ، حيــث كتــب )هابرمــاس( نصًــا بالعنــوان الكانطــيّ نفســه »الســلام الدائــم« يُظهــر فيــه رؤيتــه 
الشــخصية لفكــرة المواطنــة العالميّــة انطلاقًــا مــن نــص )كانــط(. رغــم الصعوبــة الظاهــرة للحديــث معياريًــا 
ــة  ــة قانونيّ ــة، إلا أن )هابرمــاس( يجــد فــي »الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان« صلاحي ــة كونيّ عــن مواطن
ــيّ  ــروع الكانط ــلاح المش ــرى إص ــال أو بالأح ــة وإكم ــة عالمي ــريع لمواطن ــا التش ــن خلاله ــن م ــة يمك كونيّ
ــلاق  ــة والأخ ــن السياس ــة بي ــي للعلاق ــاس مثال ــى أس ــط( عل ــه )كان ــا أسس ــإن م ــر ف ــى آخ ــابق. وبمعن الس
سيتأســس عنــد )هابرمــاس( علــى قاعــدة معياريــة قانونيــة بيــن القانــون والسياســة. بحســب )هابرمــاس( إن 
هــذه القاعــدة المعياريــة القانونيــة هــي القــادرة علــى تخليــص مشــروع )كانــط( عــن المواطنــة العالميــة مــن 
طوباويتــه التــي مهــرت عصــر الأنــوار بخاتمهــا، وإيجــاد معــادلات مؤسســاتية قانونيــة لهــا هــي مؤسســات 

وتشــريعات القانــون الدولــيّ.
ثانيًا: المنفى: في أصل المفهوم

ــوء  ــاس نش ــر أس ــكل البش ــا ل ــاعية امتلاكه ــي مش ــط( ف ــد )كان ــي وج ــة الأرض« الت ــة أن »مُلكي المفارق
المواطنــة العالميــة، هــي، أو بالأحــرى ملكيّتهــا الخاصــة، مــا قــد تحــرم المواطــن مــن وطنــه وتنفيــه مشــردًا 
يطلــب اللجــوء فــي المنافــي، أو فــي بــلادٍ قــد تصبــح لــه وطنًــا بفضــل القوانيــن الوضعيــة التــي تحتــرم حــق 
الإنســان فــي الحيــاة وفــي التنقــل وفــي تغييــر مســكنه ووطنــه، وبفضــل الديمقراطيــات التــي مــا تــزال أكبــر 
ملجــأ لمنفيّــي الأنظمــة الدكتاتوريــة. وبــدل الحديــث عــن حلــم المواطنــة العالميــة قــد يُصبــح إيجــاد ملجــأ 
صغيــر وأوراق لاجــئ فــي بــلاد تحتــرم الإنســان، حُلــمٌ صعــب المنــال للكثيــر الذيــن يواجهــون المــوت فــي 

أســلحة طاغيــة قــد دفعــوا هــم ثمنهــا أو فــي طريــق الهــروب منــه نحــو المجهــول. 
إن الجــذر اللغــوي لمفــردة المنفــى exile/l’exil فــي الفرنســية والإنجليزيــة علــى ســبيل المثــال مُشــتقٌ مــن 
ــي  ــذا التقصّ ــارج الأرض. إن ه ــب ex solo أي خ ــن تركي ــه م ــو نفس ــدر ه ــيexĭlĭum المنح ــل اللاتين الأص
الإيتمولوجــي للكلمــة يقودنــا إلــى النتيجــة المنطقيــة التاليــة: لكــي يكــون هنــاك منفــى لا بــد مــن أن يكــون 
ب أحــدًا  هنــاك أولًا ملكيــة خاصــة لــلأرض تســتطيع مــن خلالهــا سُــلطة مــا أن تنفــي، وتُبعــد وتُقصــي، وتُغــرِّ
ــى الــذي  ــة الخاصــة لــلأرض - بالمعن ــي: إن الملكي ــا تتلخّــص بالآت ــإن الأطروحــة هن ــى آخــر ف مــا. وبمعن
ــة الأرض هــي فقــط  ــى آخــر ليســت ملكي ــة الخاصــة - هــي أصــل المنفــى. وبمعن يمنحــه )روســو( للملكي
»أصــل وأركان اللامســاواة بيــن النــاس«(5)، كمــا يــرى )روســو(، وإنمــا هــي أيضًــا وأولاً أصــل المنفــى. لكــن 
الملكيــة الخاصــة لــلأرض، شــرٌ لا بــدّ منــه أو هــو يشــبه الإطــار الأنطولوجــي للوجــود البشــري منــذ الإنســان 
ــذي هجــر )وربمــا نُفــي( مــن  ــل l’homo sapiens ال ــا ســلف الإنســان العاق الأول، ســواء أكان المقصــود هن

(5) Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Editions Nathan, 

1998.
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أفريقيــا، موطنــه الأصلــي لــو صدقنــا البالــي - أنطولوجيــا أو ســواء كان المقصــود آدم الــذي نُفــيَ مــن الجنــة 
ــة الخاصــة  ــة. وإذ تكــون الملكي ــر مــن النصــوص الديني ــا الكثي بســبب نزوعــه نحــو المعرفــة كمــا تــروي لن
ــل  ــو أص ــا ه ــون أحيانً ــرّ أن يك ــن للش ــرّ، إذ يمك ــاس الش ــا أس ــي أنه ــذا لا يعن ــى، فه ــاس المنف ــلأرض أس ل
التقــدّم، أو الحضــارة أو حتــى حقــوق الإنســان والعدالــة. فبحســب ســفر التكويــن مثــلًا نجــد أن أصــل معرفــة 
الخيــر مــن الشــر كان بســبب »الخطيئــة الأصليــة« لآدم وحــواء وعــدم احترامهمــا لأوامــر اللــه؛ وتقــوم نظريــة 
ــم  ــاب الطوط ــي كت ــا ف ــر له ــي نظّ ــي، الت ــون الأخلاق ــارة وولادة القان ــل الحض ــول أص ــة ح ــد( التخيلي )فروي
ــه قــوة  ــدا( فــي كتاب ــه الذكــور؛ وقــد رأى كل مــن )جــاك دري ــد أبنائ ــو، علــى فكــرة قتــل الأب علــى ي والتاب
القانــون و)فالتــر بنياميــن( فــي نصــه حــول نقــد العنــف Zur Kritik der Gewalt أن العنــف هــو الأصــل لــكلٍ 
ــة الخاصــة لــلأرض أن )ماركــس(، فــي  ــخ. ولنتذكــر كذلــك فيمــا يخــص الملكي ــة، إل ــون والدول مــن القان
ــان،  ــخ أدي ــه مجــرد تاري ــدو وكأن ــذي يب ــخ الشــرق ال ــاح تفســير تاري ــز قــد عدّهــا مفت إحــدى رســائله لإنجل
وبمعنــى آخــر، فــإن غيــاب الملكيــة الخاصــة لــلأرض قــد منــع الشــرق مــن التطــور الحضــاريّ. وإذ يبــدو 
الطــرح هنــا وكأنــه تبريــر للملكيــة الخاصــة لــلأرض فــإن هنــاك حاجــة واضحــة للتأكيــد علــى أن هــذا الطــرح 
هنــا ليــس تقييميًــا ويقــع فيمــا وراء الخيــر والشــر، لكــن هــو افتــراض نظــريّ لأصــل المنفــى يقــوم علــى فكــرة 
أن ًأصــل المنفــى هــو الملكيــة الخاصــة لــلأرض. فالمنفــى الــذي قــد يبــدو شــرًا ونفيًــا وإبعــادًا عــن الوطــن، 
قــد يكــون كذلــك فرصــة للهــرب مــن الظلــم أو القتــل أو الاضهــاد أو التمييــز، أو فرصــة لعيــش حيــاةٍ جديــدة 

والحصــول علــى فــرصٍ أكبــر وعيــش تجــارب جديــدة، إلــخ.   
ــر  ــا ســنبدأ مــع فيلســوف التنوي ــة الخاصــة لــلأرض« فلســفيًا فإنن ــل أطروحــة »الملكي ــى تأصي بالعــودة إل
الفرنســي )جــان جــاك روســو( ولنلاحــظ أنــه يُديــن الملكيــة الخاصــة بوصفهــا شــرّا اجتماعيًــا علــى خــلاف 
عدالــة الطبيعــة لأنــه يؤمــن أن »الثمــار هــي ملــك للجميــع وأن الأرض ليســت ملــكًا لأحــد.«(6) هكــذا يتحسّــر 
ــنْ ســوّر أرضًــا وتجاســر علــى  ــع »أول مَ ــم يقــم بمن ــة هــذه علــى أن أحــدًا ل ــه التخيلي )روســو( فــي فرضيت
ــا  ــق الطبيعــي، لكنّ ــاك الأول للح ــذا الانته ــا ه ــو منعن ــا ل ــرض )روســو( أنن القــول: هــذه الأرض لــي«(7). يفت
وفّرنــا علــى الجنــس البشــريّ الكثيــر مــن الجرائــم، والحــروب، والقتــل، والبــؤس والرعــب(8)، وربمــا كذلــك 
الكثيــر مــن المنافــي والمنفيّيــن. بالاتــكاء علــى هــذه الفرضيــة المتخيلــة لـ)روســو(، يمكــن القــول إنــه وبمــا 
أن النــاس لــم يمنعــوا أول اســتملاك لقطعــة مــن الأرض الــذي جعــل الاســتيلاء حقًــا للملكيــة الخاصــة، فــإن 
ــم  ــزال تحك ــا ت ــي م ــر وه ــى الأم ــت وانقض ــد تأسّس ــاس ق ــد الن ــى عن ــاواة والمنف ــدم المس ــل وأركان ع أص

وتؤثّــر فــي علاقــات البشــر ببعضهــم.
ــا أيضًــا مــن نظريــة »الوضــع الطبيعــيّ« – لكــن فــي اتجــاه مخالــف لــذاك الــذي ســيتبعه )روســو(  مُنطلقً
Homo ho�« يُركّــز )هوبــز( علــى الطبيعــة الوحشــية للإنســان والتــي تتلخّــص فــي عبارتــه الشــهيرة –  لاحقًــا

mini lupus est« أي الإنســان هــو ذئــبٌ لأخيــه الإنســان. ومــع أننــا لا نســعى للســير فــي طريــق )هوبــز( الــذي 

قــد يكــون مثقــلًا بالنتائــج السياســيّة الخطيــرة، فإنــه يتوجــب علينــا بــأيّ حــال أن نكــون عادليــن إزاء تحليلــه 
الــذي لا يخلــو مــن الصــواب حــول الطبيعــة الذئبيــة للإنســان التــي تقابــل فكــرة )روســو( عــن الطبيعــة الطيّبــة 

المرجع نفسه، ص82.   (6)

المرجع نفسه  (7)

المرجع نفسه  (8)
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للإنســان. قبــل أن يُهاجــم )روســو( المُلكيــة الخاصــة لــلأرض كان )هوبــز( قــد أبــرز أنّ الإنســان حيــوان لديــه 
غريــزة تملّــك وحشــية لــلأرض. يمكــن لنــا القــول إنّــه قــد تحــدّث فــي الليفاثــان بشــكلٍ أو بآخــر عــن »أول 

مَــنْ ســوّر أرضًــا وتجاســر علــى القــول: هــذه الأرض لــي« كمــا سيشــير إلــى ذلــك )روســو( لاحقًــا.
ــز(  ــيكيتان لـ)هوب ــيّتان الكلاس ــان السياس ــح النظريت ــة تتأرج ــة الحالم ــعة(9) والطوباوي ــة البش ــن الواقعي بي
ــى  ــل إل ــا نص ــا وعندم ــي. لكنن ــع الطبيع ــة الوض ــى نظري ــا، عل ــم تعارضهم ــان، رغ ــان تقوم ــو( واللت و)روس
ــاش  ــتمرار بالنق ــو( أو الاس ــز( و)روس ــن )هوب ــار بي ــاطة الاختي ــي ببس ــد يعن ــم يع ــر ل ــدرك أنّ الأم ــط( نُ )كان
ــيّ الأمــور ليســت بمثــل هــذه  البســيط أو حتــى الســاذج حــول طبيعــة الإنســان فبالنســبة للفيلســوف الألمان
الســهولة والبســاطة الفجّــة. فــي الواقــع ســيقوم )كانــط( الــذي يجيــد المُصالحــة بيــن اليوتوبيــا والواقــع، بيــن 
التجريبيــة والعقلانيــة، بيــن مــا يمكــن أن نعلمــه ومــا يمكــن أن نفعلــه، بمراجعــة مســألة ملكيّــة الأرض التــي 
هــي أصــل المنفــى حســب أطروحتنــا هنــاـ مــن وجهــة نظــر جديــدة، متأثّــرًا بـ)روســو(، أراد )كانــط( الذهاب 
بنفــس الاتجــاه لكــن دون إنــكار أولويــة الواقــع السياســيّ، وبمعنــى آخــر آخــذًا معــه شــيئًا مــن )هوبــز(. هكذا 
ــد  ــة التــي تنتمــي لميــدان القانــون الطبيعــي والتــي تؤكّ ــه ســيجتهد فــي تحويــل فكــرة )روســو( الطوباوي فإن
ل  علــى أن »الأرض ليســت مُلــكًا لأحــد« إلــى فكــرة معياريــة، أي قابلــة لتترجــم إلــى لغــة القوانيــن والتــي تخوِّ
لجميــع النــاس »الحــق فــي الملكيــة المشــتركة لســطح الأرض« كمــا رأينــا أعــلاه. لكــن وعلــى العكــس مــن 
ــد  ــد مــن الشــرور، فــإن )كانــط( لا يري ــة الخاصــة لــلأرض مصــدرًا للعدي )روســو( الــذي يجــد فــي الملكي
إلغــاء هــذه الملكيــة نهائيًــا، ولكنــه ســيحاول إعــادة بنائهــا علــى أســاس أخلاقــي قانونــيّ معيــاريّ. بانتقالنــا 
ــدم  ــل وأركان ع ــدة. فأص ــة جدي ــلأرض دلال ــة ل ــة الخاص ــوم الملكي ــذ مفه ــط( يأخ ــى )كان ــو( إل ــن )روس م
المســاواة بيــن النــاس، أي الملكيــة الخاصــة لــلأرض عنــد )روســو(، ســتتعمّم وســتصبح مــع )كانــط( – دون 
أن يقــول هــو ذلــك صراحــة – ملكيــة الدولــة. هــذا يعنــي أن ملكيــة الأرض بالنســبة لـ)كانــط( تخــصُّ الدولــة 
بالأحــرى ولــم تعــد مجــرد ملكيــة خاصــة يملكهــا أفــراد. بمقاربــة هــذه الرؤيــة الكانطيــة مــع أطروحتنــا هنــا 
ــة الخاصــة تظــل أصــل المنفــى، لكنهــا تتحــوّل مــن مســؤولية  ــا القــول إنّ الملكي حــول المنفــى، يمكــن لن

فرديــة وشــخصية إلــى مســؤولية الدولــة، ومــن قضيــة شــخصية إلــى جريمــة دولــة. 
حقــوق المواطنــة الكاملــة هــي التــي تجعــل مــن ســطح الأرض التــي تقــوم عليهــا دولــةٌ مــا ملكيــة للشــعب 
ــه مــن ملكيــات خاصــة. وعلــى العكــس حيــن تعتبــر ســلطة مــا أن البلــد أو الدولــة  ــا رغــم كل مــا في عمومً
مُلــك خــاصٌ بهــا، تحــول الشــعب فيهــا إلــى مجموعــة مــن اللاجئيــن فيمــا يجــب أن يكــون بلدهــم. حيــن 
Mé�  تنعــدم حقــوق المواطنــة يُصبــح الشــعب رعيــة لا مواطنيــن، بــل إنهــم لــن يمتلكــوا عندهــا حــق الغريــب

tèque الــذي عرفتــه اليونــان القديمــة.

ــل  ــن، ب ــر مترادفتي ــن غي ــا مفردتي ــوء، بوصفهم ــى واللج ــي المنف ــول مُصطلح ــا ح ــرة أود إثارته ــة أخي نقط
ــا أن لــكل منهــا دلالــة معاكســة فــي الاتجــاه بيــن الداخــل  متعاكســتين، وربمــا متناقضتيــن. ومــا أقصــده هن
ــي  ــارهما؛ نقطت ــا، ومس ــط وجهتيهم ــا أن أضب ــد هن ــرى، أري ــات أُخ ــذ. وبكلم ــذب والنب ــارج أو الج والخ
انطلاقهمــا ونقــاط وصولهمــا مــن خــلال ميكانيزمــات قوتيهمــا اللتيــن افتــرض تعاكســهما بحيــث تدفعهمــا 

لــو أخذنــا الســياق التاريخــي بعيــن الاعتبــار أي تلــك الفتــرة التــي شــرع فيهــا هوبــز بالتفكيــر وكتابــة الليفاثيــان   (9)

والــذي ظهــر عــام 1651، فإننــا ســنلاحظ أثــر الحــرب الأهليــة الإنجليزيــة التــي وقعــت بيــن عامــي )1641 
و1649( والتــي دمّــرت إنجلتــرا وكيــف تركــت آثــارًا لا يمكــن تخطّيهــا فــي النزعــة الســوداوية التــي طبعــت 

لهجــة ونتائــج ذاك الكتــاب الأشــهر لهوبــز.
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ــن  ــة م ــة متنوع ــا مجموع ــة تعطين ــة exsĭlĭo اللاتيني ــى كلم ــن معن ــث ع ــف. بالبح ــام وللخل ــا للأم وتجذبهم
القواميــس الإنجليزيــة والفرنســية والإيتمولوجيــة التعريفــات التاليــة: القفــز إلــى الخــارج، الانبثــاق، 
الانقــذاف، الإبعــاد، الإخــراج، الهجــوم، الارتمــاء علــى، الإســراع إلــى، إلــخ. ولنلاحــظ هنــا جهــة الحركــة 
مــن الداخــل إلــى الخــارج كمــا لــو كان هنــاك قــوّة قــادرة علــى قــذف وانتــزاع وطــرد أحــدٍ مــا مــن أرض)ه(. 
ــا التأكيــد فــي هــذا المقــام علــى قــوّة النفــي والنبــذ والطــرد التــي  وبشــكل أكثــر دقــة أقــول: إننــي أريــد هن
يتضمنهــا لفــظ »المنفــى« وعلــى التأكيــد علــى أن هــذه الطاقــة النابــذة خارجــة عــن إرادة الشــخص الــذي لــم 
يكــن لديــه الخيــار ليرحــل فخضــع لقانــون تلــك القــوّة التــي تقتلعــه وترميــه »خــارج المــكان«. بهــذا المعنــى 
الــذي أحــاول ابتــكاره هنــا، لا يُمثِّــل المنفــى بنظــري ســوى نقطــة الانطــلاق، ولا يُعتبــر كذلــك إلا مــن موقــع 

البلــد الــذي يُجبــر المــرء المُهــدّد فيــه علــى مغادرتــه. 
وعلــى العكــس مــن المنفــى، فــإن مُصطلــح »اللجــوء« يصــف اتجــاه قــوةً معاكســةً لتلــك التــي للمنفــى. 
فلفظــة rĕfŭgĭum  اللاتينيــة تعنــي أيضًــا بالمعانــي القاموســية: الخــلاص، والمــكان الــذي نجــد الأمــان فيــه. 
انطلاقًــا مــن هــذه المقدمــات نخلــص إلــى أن المنفــى وراءنــا واللجــوء أمامنــا. وأنــه فــي حــال كان المنفــى 
مــاضٍ علــى نحــوٍ مؤقــت أو دائــم، فــإن اللجــوء هــو الحاضــر المباشــر وربمــا المســتقبل. فبالاتجــاه المعاكس 
للمنفــى الــذي يمــارس قــوة طــرد ونبــذ وإقصــاء مــن الداخــل نحــو الخــارج، يجــذبُ اللجــوء مــن يُجبــر على 
تــرك أرضــه هربًــا مــن خطــرٍ مُحــدقٍ بــه باحثًــا عــن الأمــان. وبهــذا المنحــى، نصِــف اللجــوء بوصفــه كذلــك 
بالنســبة لبلــد الاســتضافة أو الاســتقبال وليــس بالنســبة لبلــد المغــادرة. إذن المنفــى هــو نقطــة الانطــلاق بينمــا 
اللجــوء هــو نقطــة الوصــول. وعليــه فالمنفــي هــو مــن يغــادر ويرحــل هاربًــا مــن خطــرٍ مــا يُحــدق بــه، بينمــا 
ــا  ــا عــن الأمــان. لكــن علينــا هنــا أن ننتبــه أنــه لا يمكــن للمــرء أن يكــون لاجئً اللاجــئ هــو مــن يصــل باحثً
دون أن يكــون منفيًــا، فــي حيــن يمكــن أن نكــون منفيّيــن دون أن نكــون لاجئيــن فــي أي مــكان أو مُســتضافين 

مــن قبــل أحــد.
ا: مفهوم الضيافة

ً
ثالث

وإن كانــت الملكيــة الخاصــة هــي أصــل المنفــى، وإن كان المنفــي هــو الــلا مواطــن ســواء فــي أرضــه أو 
فــي أرض المنفــى واللجــوء )التــي قــد يصبــح مواطنًــا فيهــا(، فــإن هنــاك حلقــة وصــل تربــط بيــن المواطنــة 
ــه أو يتحــول  ــا إلــى وطن والمنفــى هــي الضيافــة. فحيــن يُنفــى المــرء يبحــث عــن ملجــأ ريثمــا يعــود مواطنً
إلــى مواطــن فــي وطــنٍ جديــد يلجــأ إليــه. إذن ســنميز – كمــا يفعــل الفيلســوف الفرنســي جــاك دريــدا – بيــن 
ضيافــة مشــروطة وضيافــة غيــر مشــروطة أو مســتحيلة، لكننــا ســنتجاوزه فــي منــح هــذه المفاهيــم الدريديــة 
معادلاتهــا القانونيــة والتشــريعية بحيــث تكــون الضيافــة المشــروطة هــي الحــق فــي اللجــوء أيضًــا كمــا هــي 
ــة  ــات المواطن ــدى تجلي ــي إح ــروطة ه ــلا مش ــتحيلة أو ال ــة المس ــتكون الضياف ــا س ــارة، بينم ــي الزي ــق ف الح

العالميــة. 
لكــن مــا هــي الضيافــة؟ نديــن فلســفيًا لـ)كانط( فــي صياغــة مفهــوم »الضيافــة« ببعدهــا الأخلاقــي المعياريّ 
ــلام  ــروع للس ــه مش ــن كُتيب ــة م ــادة الثالث ــي الم ــا. فف ــريعيًا وقانونيً ــا تش ــا لاحقً ــيس له ــمح للتأس ــذي سيس ال
ــة«(10).  ــة الكونيّ ــروط الضياف ــة بش ــة العالمي ــون المواطن ــدّد قان ــب أن يتح ــط(: »يج ــد )كان ــرأ عن ــم، نق الدائ

مشــروع للســلام الدائــم، المعطيــات الســابقة، ص. 62. لا بــد مــن التنويــه هنــا إلــى أن ترجمــة الدكتــور عثمــان   (10)
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والضيافــة الكونيــة تعنــي، بالتعييــن الكانطــي: »حــق الأجنبــي القــادم إلــى أرض الآخــر فــي ألا يُعامــل كعــدو 
مــن قبــل هــذا الأخيــر.«(11) لقــد أدرك )كانــط( أن اســتيلاء الدولــة علــى الأرض التــي قامــت عليهــا هــو أمــر 
ــة. دون أن يتحــدث صراحــةً  لا منــاص منــه أو شــرٌ ضــروريّ، ولهــذا يقتــرح حــق الزيــارة، والضيافــة الكونيّ
ــة  ــن الوضعي ــي القواني ــة ف ــه الواقعي ــة ســيجد ترجمت عــن المنفــى أو اللجــوء، إلا أن تصــوّره لمفهــوم الضياف
ــلاق  ــد الأخ ــى صعي ــان، وعل ــاد الأم ــة إيج ــة وإمكاني ــفر والإقام ــوء والس ــن اللج ــي قواني ــة ف ــة الحديث للدول
ــا.  ــرًا أو لاجئً ــه زائ ــة فــي وواجــب مســاعدة الأجنبــي والغريــب القــادم إلــى بلــدٍ غيــر موطــن ولادت التطبيقي
ــريعية، أي  ــة التش ــن المعياري ــل، وبي ــب أن يُعمَ ــا يج ــلاق، أي م ــن الأخ ــط(، بي ــف )كان ــح موق ــذا يتأرج هك
مــا يمكــن معرفتــه أو بيــن مــا يجــب أن يكــون ومــا هــو كائــن. يضــع )كانــط( الأســاس الفلســفي المعيــاري 
ــكان  ــب الم ــتضيف صاح ــعب المُس ــب الش ــن يُطال ــي حي ــوء، ف ــارة واللج ــي الزي ــيّ ف ــق الأجنب ــة ح لصياغ
بواجــب الضيافــة )كواجــب، لكــن ليــس كحــق أو كقانــون(. فــإذا كانــت ملكيــة الأرض مــن قبــل الدولــة شــرًا 
ضروريًــا لقيــام الدولــة، فــإن حــق الزيــارة أو اللجــوء التــي تختزلهــا فكرتــه فــي الضيافــة يكســر مــن احتــكار 
ــن  ــب. لك ــا للغري ــا حقً ــة فيه ــا والإقام ــن زيارته ــل م ــو يجع ــم فه ــدود بلده ــق لح ــا المُطل ــة ومواطنيه الدول
هــذا الحــق يظــل مشــروطًا ومقيــدًا إذ، وفقًــا لـ)كانــط(، يحتفــظ صاحــب الأرض –إذا كان ذلــك يتعــارض مــع 
مصلحتــه – بالحــق »فــي ألا يســتقبل الغريــب. لكــن طالمــا بقــي هــذا الغريــب مســالمًا فــلا يحــق للمُضيــف 
أن يعاملــه عندهــا بشــكل عدوانــيّ.« (12) إذن وبحســب )كانــط( فــإن الغريــب الــذي يتوسّــل اللجــوء فــي بلــدٍ 
أجنبــي عليــه أن يظــلّ »مســالمًا فــي مكانــه«، وبمعنــى آخــر عليــه أن يكــون ســلبيًا وراضيًــا شــاكرًا مــن اســتقبله 
علــى أرضــه، فــي بلــده ودولتــه. فــي أيامنــا هــذه قــد يترجــم هــذا الــكلام الكانطــيّ بإجــراءات الاندمــاج التــي 
تتخذهــا الدولــة المُضيفــة ممــا يعنــي أن الاندمــاج هــو واجــب علــى الغريــب الضيــف، بــل هــو مُجبــر عليــه 
وعلــى تبنـّـي قوانيــن ولغــة وقيــم وأخلاقيــات الدولــة المُضيفــة، وإلا فــإن وجــوده فيهــا مهــدّدٌ بإعــادة الترحيل، 

أي المنفــى مــرة أُخــرى. 
بعــد )كانــط( بقرنيــن تقريبًــا، ســيتناول الفيلســوف الفرنســي )جــاك دريــدا( باســتراتيجيات التفكيــك نــص 
)كانــط( الصغيــر ذاك ليؤكــد علــى أهميــة الطــرح الكانطــي، لكــن ليميــز بيــن مســتويين مــن »الضيافــة« فهــو 
ســيضع كل مــا جــاء بــه )كانــط( مــن تصــورات حــول الضيافــة فــي فئــة، الضيافــة المشــروطة، أو الممكنــة، 
ــا آخــر للضيافــة هــي الضيافــة المســتحيلة أو غيــر المشــروطة. فقــد كان )دريــدا(  ليضــع فــي مقابلهــا مفهومً
شــديد الحساســيّة لمفهــوم الهويّــة: الــذي تقــوم عليــه الــدول والقوميــات التــي تقــوم علــى العصبيــة والإقصاء 
بــل ومصــدر الحــروب والهيمنــة والفاشــيات. إن الهويــة القوميــة أســاس التمييــز، وهــي تصبــح عنصريــة حيــن 
تقــوم علــى رفــض الآخــر، الأجنبــي أو الغريــب فتقــوم بتهميشــه ورفضــه ووضعــه فــي ســلّم اجتماعــي أدنــى 
ــة  ــرة المواطن ــك فك ــى تفكي ــدا( عل ــيعمل )دري ــه، س ــن ل ــن مهمّي ــي نصّي ــد. ف ــن البل ــن اب ــة المواط ــن مرتب م

أميــن هنــا المســتندة علــى ترجمتيــن فرنســيتين قديمتيــن نســبيًّا هــي ترجمــة مجتــزأة وغيــر دقيقــة تمامًــا فضــلًا 
ــرام  ــرم وإك ــية بالك ــا  l’hospitalité الفرنس ــي تقابله ــة والت ــردة  Hospitalität الألماني ــم مف ــه يترج ــن أن ع
الضيــف بــدل الضيافــة بحيــث ينــزاح وينحــرف المعنــى قليــلًا برأيــي هنــا إذ تتعلــق الثانيــة بالمضيــف بينمــا 
 hôte التــي تنحــدر منهــا مفــردة الضيــف l’hospitalité  تحيــل الأولــى إلــى الضيــف وهــذا يقتــرب مــن مفــردة
ذات الأصــل اللاتينــي والتــي تحيــل فــي آن معًــا إلــى الضيــف والمُضيــف وليــس فقــط إلــى كــرم المضيــف 

وهــذا مــا ســينتبه لــه دريــدا فــي اشــتغاله اللاحــق علــى مفهــوم الضيافــة.  
(11)  المرجع نفسه.

(12)  المرجع نفسه.
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ــة  ــول الضياف ــكاره ح ــيلخص أف ــه س ــا أن ــة، كم ــي الضياف ــة وف ــات الصداق ــا سياس ــة هم ــى الهوي ــة عل القائم
فــي حــواره الشــهير مــع جيوفانــا بــورادروي الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب. فــي هــذا الحــوار الأخيــر يُفــكّك 
)دريــدا( فكــرة الضيافــة التــي وردت فــي النــص الكانطــي الشــهير مشــروع للســلام الدائــم، والــذي يقــول فيــه 
)كانــط(: »ليــس للأجنبــيّ أن يدّعــي لنفســه حــق الإكــرام باعتبــاره ضيفًــا، لأن ذلــك يقتضــي اتفاقيــات خاصــة 
تبيــح لــه الضيافــة، بــل حقــه مقصــور علــى حــق الزيــارة«(13) وهــو يؤكّــد علــى ضــرورة وجــود قوانيــن تضمــن 
معنــى الإكــرام أو مــا كنــا قــد واجهنــاه ســابقًا مــع الإغريــق بصــدد حــق الغريــب. حيــث يقــول: »لكــن حــق 
ــة  ــة عقــد صــلات تجاريّ ــر محاول ــي تُيسِّ ــة، لا يتجــاوز الشــروط الت ــأرضٍ أجنبيّ ــزول ب الإكــرام، أي حــق الن
مــع الأهالــي. وعلــى هــذا النحــو يمكــن أن ترتبــط القــارات النائيّــة بصــلات ودّيــة تنتهــي بــأن تنظــم تنظيمًــا 

قانونيًــا عامًــا؛ وبهــذا يــزداد اقتــراب الجنــس البشــري مــن التشــريع العالمــي الجامــع.«(14)
ــل  ــي تظ ــروطيتها الت ــا ومش ــي محدوديّته ــة ه ــا الكانطي ــة بصياغته ــى الضياف ــدا( عل ــذه )دري ــا يأخ إنّ م
محصــورة بالقوانيــن والتشــريعات. يجــد )دريــدا( أنّ تأكيــد )كانــط( علــى تحديــد شــروط واتفاقيــات وقوانين 
ــروطة  ــة المش ــك الضياف ــل تل ــي مقاب ــة. ف ــروطة أو الممكن ــة المش ــو الضياف ــمّيه ه ــا يس ــع لم ــة تخض للضياف
قانونيًــا يقتــرح )دريــدا( فكــرة الضيافــة غيــر المشــروطة أو الضيافــة المســتحيلة والتــي تنــدرج ضمــن فكرتــه 
حــول العدالــة المســتحيلة بــدل القانــون الوضعــي المعمــول بــه أو المُمكــن. يُميّــز دريــدا بيــن النمطيــن مــن 
الضيافــة علــى النحــو التالــي: »بالضيافــة المشــروطة تلــك التــي يمارســها بالعمــوم الأفــراد، العائــلات، المُدن 
ــا،  ــل لغتن ــا، ب ــر حياتن ــا، معايي ــة للآخــر علــى شــرط أن يُراعــي هــذا الآخــر قواعدن ــدّم الضياف ــدول، نُق أو ال
ونظامنــا السياســيّ.. إلــخ. هنــا نجــد المعنــى الشــائع والعملــي المُشــترك للضيافــة، تلــك الضيافــة التــي تُخلي 
مكانًــا، ولكــن بشــروط، لاســتخدامات مُنظَّمــة، لقوانيــن، لاتفاقيــات وطنيّــة ودوليّــة، و»مواطنيــة كونيَّــة« أيضًا 
ــر المشــروطة لا تتضمــن  كمــا يقــول )كانــط( فــي أحــد نصوصــه الشــهيرة. ولكــن الضيافــة المحضــة أو غي
ــر الســائدة عــى  عــوة )أدعــوكَ وأســتقبلك عنــدي عــى شرط أن تتكيــف مــع القوانــن والمعاي ــل تلــك الدَّ مث

أرضي ووفقًــا للغتــي وتقاليــدي وذاكــرتي.. إلــخ(. 
مًــا علــى أي شــخص  إن الضيافــة المحضــة وغيــر المشــروطة، الضيافــة ذاتهــا، تنفتــح أو هــي مفتوحــة مُقدَّ
ا أو متوقعًــا، أي شــخص يصــل كزائــرٍ غريــبٍ تمامًــا بوصولــه غيــر المحــدد وغيــر الُمنتظــر،  لا يكــون مدعــوَّ
 (15)».invitation وليســت ضيافــة الدعــوة visitation وباختصــار علــى الآخــر كليًــا. لنســمي هــذا ضيافــة الزيــارة
يعتــرف )دريــدا( باســتحالة تشــريع قوانيــن للضيافــة المســتحيلة كحــقّ مــن حقــوق المواطنــة فهــو يقــول: 
»لا شــك أن مــن المســتحيل للضيافــة غيــر المشــروطة أن تحيــا عمليًــا، وهنــا أيضًــا لا نســتطيع علــى أيّ حــال 
ــد  ــدث الوحي ــق الح ــي العُم ــو ف ــلqui arrive arrive (ce)، ه ــل يحص ــا يحص ــف. )إن( م ــا بالتعري أن ننظّمه
ــة  ــأيّ وضعي ــى ب ــن أن يحظ ــذا لا يمك ــة ه ــة المحض ــوم الضياف ــا أن مفه ــد هن ــم. وأقص ــذا الاس ــر به الجدي
ــة دولــة تســجيله فــي قوانينهــا. ولكــن، علــى الأقــل، بــدون فكــرة هــذه  ــة أو سياســيّة، ولا تســتطيع أيّ قانونيّ
ــة  ــن الضياف ــوم ع ــا أي مفه ــون لدين ــد لا يك ــه ق ــا، فإن ــة ذاته ــروطة، الضياف ــر المش ــة، وغي ــة المحض الضياف

المرجع نفسه، ص60.   (13)

المرجع نفسه ص61.   (14)

بــورادوري، جيوفانــا، الفلســفة فــي زمــن الإرهــاب ـ حــوارات مــع يورغيــن هابرمــاس وجــاك دريــدا، ترجمــة   (15)
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ــا  ــعائرها، ووضعيّته ــروطة )بش ــة المش ــار للضياف ــد أي معي ــى تحدي ــى عل ــن حت ــون قادري ــن نك ــوم، ل بالعم
ــة(.«(16) ــة أو الدوليّ ــا القوميّ ــا، واتفاقاته ــة، ومعاييره القانونيّ

 لا يدعــم )دريــدا( إذن فقــط فكــرة المواطنــة العالميّــة، وإنمــا يتمــرّد بطرحــه لمفهــوم الضيافــة كذلــك علــى 
التشــريع القانونــي الوضعــي لمــن يعتبرهــم غيــر المواطنيــن أو الغربــاء، وهــو بدفاعه عمّــا يســميه »الديمقراطية 
ــح  ــة لصال ــروطة للمواطن ــرة مش ــدا كل فك ــكّك دري ــة démocratie à venir أو democracy to come يُف القادم
الدفــاع عــن »إعــلان حقــوق الإنســان والمواطــن«. هكــذا ســيدافع )دريــدا( عــن حــق الذيــن يعيشــون فــي 
فرنســا بــدون أوراق رســمية بالمواطنــة وبالضيافــة. فقــط مــع مفهــوم الضيافــة المســتحيلة ببعدهــا الأخلاقــي 

يجــد الغريــب métèque بمفهومــه الإغريقــي أو اللاجــئ بمعنــاه الحديــث وطنًــا لــه. 
لنختتــم هــذا الفصــل بهــذه الكلمــة لـ)كانــط( الــذي يُشــدّد علــى أن »حــق الزيــارة، هــو حــقٌّ يســمح لــكل 
كائــن بشــريّ بــأن يُقــدّم نفســه كعضــو فــي مجتمــع مــا، بفضــل الحــقّ فــي الملكيــة المُشــتركة لســطح الأرض 
والتــي لا تســمح للنــاس، بوصفهــا كرويّــة، أن يتفرقــوا إلــى مــا لا نهايــة، وإنمــا تجبرهــم علــى أن يلتقــوا وأن 
يتحملــوا رغــم كل شــيء بعضهــم بعضًــا فبالأصــل لا يمتلــك أحــد الحــق أكثــر مــن غيــره فــي أن يكــون فــي 

مــكان مــا علــى الأرض.«(17) 
ــي  ــق ف ــل الح ــا، بفض ــع م ــي »مجتم ــا ف ــح مواطنً ــي أن يُصب ــح للمنف ــة يمن ــي الضياف ــق ف ــإن الح ــذا ف هك
ــا هــو  ــة المشــتركة لســطح الأرض«. بهــذا الحــق يُصبــح للّاجــئ وطــن جديــد، إذ ليــس الوطــن دومً الملكي
 father أو vaterland ــة ــة مثــل patrie الفرنســية أو مرادفتهــا الألماني ــاء كمــا تقدّمــه اللغــات الأوروبي أرض الآب
land وbirthplace الإنجليزيتيــن والتــي تعــود كلهــا إلــى الجــذر الإغريقــي patris )موطــن الآبــاء والأجــداد(، 

فــالأرض ليســت مُلــكًا لأحــد فــي النهايــة وقــد يكــون الوطــن، أيّ مــكان قــد يحــلّ فيــه الإنســان ويســتوطنه 
كمــا نجــد فــي بعــض القواميــس العربيــة، وهــذا يعنــي أنــه لا يرتبــط بمــكان الــولادة ومســقط الــرأس، وإنمــا 
يغــدو الوطــن وطنـًـا قادمًــا يســكننا أو نصنعــه. وباختصــار: حيــث يكــون هنــاك اســتبداد يكــون هنــاك منفيّــون، 

وحيــن يكــون هنــاك مواطــن يكــون هنــاك وطــن، والعكــس ليــس صحيحًــا. 

(16)   المرجع نفسه، ص206.

(17)  المرجع نفسه، ص62 - 63.
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المشاركون
في هذا 

العدد
إيمان خليل. 1

أسامة هنيدي. 2

بيان ريحان. 3

جمال الشوفي. 	

حسين قاسم. 5

حمدان العكله. 6

حمود امجيدل. ٧

خلدون النبواني. 8

ريمون المعلولي. 9

سلام الكواكبي. 10

عدنان عبد الرزاق. 11

علا الجبر. 12

علي سعدي . 13
عبدالزهرة جبير

فادي كحلوس. 	1

لؤي علي خليل. 15

محمد الصافي. 16

ميسون شقير. 1٧

نبيل الملحم. 18

نور حريري. 19

هوازن خداج. 20

وائل قسطون. 21

ورد العيسى. 22

وفاء علوش. 23

يارا وهبي. 	2


